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ترجمة وتحرير نون بوست

لم يفقد الناشط العمالي كمال الفيومي حماسته منذ سرُحّ من شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة
الكبرى التي عمل فيه لمدة ثلاثة عقود، حيث كان معروفًا بكونه محرض الثورة العمالية.

أثنـاء تنزهـه ضمـن المدينـة الصـناعية المغـبرةّ في دلتـا النيـل، أشـار الفيـومي بفخـر إلى النـوادي العماليـة،
التعاونيات، محلات البقالة، دور السينما، حوض السباحة، والمستشفى، موضحًا بأنها شهدت أيامًا

أفضل من اليوم، حيث باتت تعاني من تهديدات الإدارة والشرطة.

“لقد بنى أجدادنا هذا المكان، إنه مبني من دمائنا”، قال الفيومي وهو ينظر نحو شركة مصر للغزل
كبر مصنع في مصر، وتابع: “يجب أن لا نخاف، هم ينبغي عليهم أن يخافوا منا”. والنسيج، أ

أشعلت الأوقات الصعبة التي تشهدها مصر اليوم جذوة الاضطرابات العمالية، وذلك حتى في ظل
نجــاح حكومــة الرئيــس عبــد الفتــاح ســيسي إلى حــد كــبير في مهمــة ســحق المظــاهرات السياســية خلال
العامين الماضيين، حيث أسفر ارتفاع الأسعار، انخفاض الأجور، التأخير في الرواتب، إيقاف العلاوات،
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عن توعّد العاملين بممارسة المزيد من الإضرابات والاحتجاجات، حتى في ظل خطر مواجهتهم لحملة
قمع عنيفة على يد حكومة السيسي.

ية وحــتى في القــاهرة، ــاء الإســكندر ــون الاعتصامــات في مين منــذ الشهــر المــاضي، نظّــم العمــال المصري
متجـاهلين قـانون حظـر الاحتجاجـات الصـادر عـام ، والـذي أصـدرته الحكومـة المصريـة بعـد أن

أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي.

تشـير الاحصائيـات إلى تظـاهر الآلاف ضمـن مـا مجمـوعه  إجـراء احتجـاجي خلال الأشهـر الأربعـة
الأولى من عام ،  بزيادة قدرها % عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقًا لمجموعة
مقيـاس الديمقراطيـة  (Democracy Meter)، وهـي منظمـة غـير حكوميـة مصريـة ترصـد وتتحقـق

من الاحتجاجات باستخدام مصادر متعددة.

“لقد حاول العمال إعطاء فرصة للسيسي، ولكن لا يمكنك أن تسلب حقوق الشعوب وتفشل في
كمــل موضحًــا بــأن الإجــراءات الــتي معالجــة الفقــر في ذات الــوقت”، قــال محمد عــادل، مــدير المنظمــة، وأ

يتخذها العمال تتراوح ما بين التوقف عن العمل، المسيرات السلمية، والاعتصامات.

منذ الإطاحة بمرسي، شنت قوات الأمن المصرية حملة لا هوادة فيها ضد المعارضة، معتقلة الآلاف
مــن أنصــاره الإسلاميين، فضلاً عــن اعتقالهــا وتنكيلهــا بالنــاشطين الليــبراليين والعلمــانيين البــارزين،
ولكن في الوقت الذي حظرت فيه السلطات المصرية مسيرة يوم العمال العالمي التي نظمتها النقابات
العماليــة المســتقلة في مطلــع الشهــر المــاضي، إلا أنهــا لم تنفــذ أي عمليــات اعتقــالات جماعيــة للنشطــاء

العماليين، ربما خوفًا من رد الفعل العنيف الذي قد ينجم عن ذلك.

تاريخيًا، استطاع الرئيس السابق حسني مبارك إحكام الخناق على المنظمات العمالية خلال معظم
فترة حكمه الممتدة على  عامًا، سامحًا فقط بنشاط النقابات التي تسيطر عليها الدولة والتي تعود
بتاريخهــا إلى أيــام الزعيــم الاشــتراكي جمــال عبــد النــاصر، ولكــن في آخــر ســنوات حكــم مبــارك، بــاشرت
النقابات المستقلة بتنظيم الاحتجاجات، كما اضطلع العمال بدور رئيسي في انتفاضة عام  التي

أنهت بالمحصلة حكم مبارك.

ومنذ سقوطه، تم وضع منظمات العمل تحت رقابة مكثفة؛ ففي وقت سابق من هذا العام، تم
العثــور علــى جثــة طــالب دكتــوراه إيطــالي، كــان يتــم كتابــة أطروحتــه حــول النقابــات المســتقلة، مــع آثــار
تعذيب قاتلة على جسده، حيث اختفى الطالب جوليو ريجيني في ذكرى ثورة  يناير، عندما كانت
قوات الأمن تنتشر في وسط شوراع القاهرة، وعلى الرغم من أن قوات الأمن والشرطة المصرية نفت
أي علاقــة لهــا بحادثــة مــوته، إلا أن إيطاليــا ســحبت ســفيرها مــن مصر، احتجاجًــا علــى عــدم تعــاون

الحكومة بشكل كامل مع التحقيقات الجارية في الموضوع.

تعمــل الحكومــة المصريــة اليــوم علــى إصــدار قــانون ســيعمل علــى الإمعــان في نــ الشرعيــة عــن أي
تنظيمات مستقلة، كما أن الدعوى التي رفعها اتحاد عمال مصر التابع للدولة، والتي من المتوقع أن
تُحسم في وقت لاحق من هذا الصيف، ستعمل على تجريم وحظر النقابات غير الرسمية، أضف إلى



ذلــك تجديــد الحكومــة المصريــة لجهودهــا الراميــة لإغلاق المنظمــات غــير الحكوميــة الــتي تتلقــى تمــويلاً
أجنبيًا؛ مما قد يؤثر على النقابات المحلية المصرية التي تتمتع بعلاقات وصلات مع الحركات العمالية

الدولية.

يــر العمــل المصري محمد ســعفان هــذا الأســبوع خلال مــؤتمر في هــذا الســياق، يجــدر بــالذكر بــأن كلمــة وز
يــة للنقابــات منظمــة العمــل الدوليــة الســنوي في جنيــف، تجــاهلت إلى حــد كــبير حالــة القمــع الجار
ير بدلاً من ذلك على سيادة الدولة ومكافحة الفقر، ومن جهته، ركزّ الأمين المستقلة، حيث ركز الوز
العـام لاتحـاد عمـال مصر الرسـمي، محمد وهـاب الله، الـذي كـان حـاضرًا بالاجتمـاع، ضمـن كلمتـه علـى

الإرهاب الذي اعتبره العقبة الرئيسية أمام التنمية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في مصر.

من جهتها، سبق للنقابات المصرية المستقلة وأن تقدمت بشكوى إلى منظمة العمل الدولية، شاجبة
مـــا وصـــفته بمحـــاولات الحكومـــة بــــ”تصفيتها”، حيـــث يقـــول كمـــال عبـــاس، رئيـــس مركـــز مســـتقل
للخدمات النقابية والعمالية، بأنه يتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات العمالية، رغم أنها لن تكون

. واسعة النطاق كتلك التي شهدتها البلاد خلال وبعد انتفاضة عام

“تعمل الحكومة على مهاجمة النقابات المستقلة والمهنية، والعمال يحتجون، خاصة في الحالات التي
يتم فيها فصلهم ظلمًا، أو يحرمون فيها من تعويضات التسريح”، قال عباس.

لطالمــا شهــدت شركــة مصر للغــزل والنســيج احتجاجــات عماليــة علــى مــدار الســنة، لدرجــة أن إحــدى
الاحتجاجات تحوّلت إلى مشهد عنيف في الماضي، حيث أثارت المظالم التي أطلقها , عاملاً أولى
يــل مــن عــام ، واضعــة حجــر الزاويــة الاحتجاجــات الجماهيريــة ضــد نظــام مبــارك في يــوم  أبر
يًا في انتفاضة عام ، ولكن لتأسيس ما يسمى بـ”حركة شباب  أبريل”، التي لعبت دورًا محور

تم حظرها منذ ذلك الحين واعتقال قادتها وناشطيها.

يشير الناشط الفيومي، بأن حوالي , عاملاً ممن يعملون في الشركة يتمتعون بارتباطات مع
نقابــات مســتقلة، موضحًــا بــأن العمــال اســتخدموا الإضرابــات منــذ زمــن طويــل كوســيلة للمطالبــة
بعلاوات الأجـور والمزايـا العماليـة، ويضيـف النشطـاء بـأن العمـال ينظمـون أنفسـهم مـن خلال وسائـل

الاعلام الاجتماعية.

يــادات الأخــيرة في الأســعار، المدفوعــة بتضخــم يطّــرد بأرقــام بالنســبة للكثــير مــن العمــال، فــإن آلام الز
عشرية، قد تفوق مخاطر الخروج إلى الشوا، ومن هذا المنطلق يقول الفيومي: “لا يمكن لأحد أن
يتنبــأ بالمســتقبل، ولكــن إذا اســتمرت الأســعار بالارتفــاع، وبقيــت الرواتــب علــى حالهــا، فــإن العمــال

سيعقدون الاحتجاجات السلمية حتى يتعادل مستوى الرواتب مع الأسعار”.

يشير الفيومي بأنه سرُحّ العام الماضي من عمله لأنه أفصح علنًا عن الفساد المستشري الذي يكلف
يـر مـالي أصـدره أحـد كبـار مراجعـي شركـة الغـزل والنسـيج مئـات الملايين مـن الـدولارات، مشـيرًا إلى تقر
الحسابات في مصر في العام الماضي، ذكر ضمنه الفساد ضمن الشركة، علمًا بأن المدقق المالي المذكور،

هشام جنينة، يخضع اليوم للمحاكمة أمام القضاء المصري بتهمة نشر “أخبار كاذبة”.



مؤخرًا، ألُقي القبض على الفيومي أثناء تجوله خا مكان عمله القديم على أيدي الحراس، حيث
تم استجاوبه لمدة خمس ساعات بناء على طلب من أمن الدولة حول نشاطاته وصلاته المحتملة
بـالتمويلات الأجنبيـة، وفي أواخـر الشهـر المـاضي، فرقّـت قـوات الأمـن المصريـة اعتصامًـا في حـوض لبنـاء
كـبر مدينـة في مصر، ملقيـة القبـض علـى  عـاملاً ومهنـدسًا، يواجهـون ية، ثـاني أ السـفن في الإسـكندر
اليوم محاكمات عسكرية لأن المنشأة عائدة للقوات البحرية العسكرية، ويوضح عادل من منظمة
مقيـــاس الديمقراطيـــة بـــأن العمـــال والمهنـــدسين محتجـــزون في ســـجن عســـكري بتهمـــة المشاركـــة في

احتجاجات غير مصرح بها.

“إنهـم يرغبـون في أن يُظهـروا بـألاّ أحـد يمكنـه أن يمـسّ أو يعـارض أي نـوع مـن المنشـآت أو الممتلكـات
ــا عــن قلقــه مــن المســتقبل: “عنــدما تأخــذ الخبز مــن طفلــي، العســكرية” قــال عــادل، وأردف معربً

فسأصبح وحشًا، أخشى أن تتحول الأمور إلى العنف”.
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